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96912 ‐ مرور المرأة بين يدي المصل ف المسجد الحرام

السؤال

هل مرور المرأة ف صلاة الرجل مبطلة للصلاة ف المسجد الحرام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصل ، إلا أن يون من وراء سترته ، أو يمر بعيدا عنه؛ من وراء موضع سجوده – ف حال

دَيي نيب ارالْم لَمعي ه عليه وسلم قال : ( لَوال صل عدم اتخاذه سترة‐ لما روى البخاري (510) ومسلم (507) أن النب

وا ارشَه وا اموي ينعبرا قَالرِي ، ادا  : ِرو النَّضبا قَال ( هدَيي نيب رمنْ يا نم ا لَهرخَي ينعبرا فقنْ يانَ اَل هلَياذَا عم ّلصالْم

سنَةً ؟

: ه عنه قَالال رض ِيدٍ الْخُدْرِيعس أن يمنع من يمر بين يديه ؛ لما روى البخاري (509) ومسلم (505) عن أب ويلزم المصل

، هدْفَعفَلْي هدَيي نيتَازَ بجنْ يدٌ احا ادرالنَّاسِ فَا نم هتُرسي ءَش َلا مدُكحا َّلذَا صا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس

فَانْ اب فَلْيقَاتلْه ، فَانَّما هو شَيطَانٌ ).

ثانياً :

مرور المرأة بين يدي المصل بينه وبين سترته ، يقطع الصلاة ، إذا كان المصل إماما أو منفردا . وأما المأموم فلا ؛ لأن

سترة الإمام سترة له ، وانظر بيان ذلك ف جواب السؤال رقم (3404) .

ثالثاً :

استثن جماعة من أهل العلم المسجد الحرام ، فرخصوا للناس المرور فيه بين يدي المصل ، وذهبوا إل أن مرور المرأة

وغيرها بين يدي المصل لا يقطع صلاته .

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (2/40) : " ولا بأس أن يصل بمة إل غير سترة , وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء

ومجاهد . قال الأثرم : قيل لأحمد : الرجل يصل بمة , ولا يستتر بشء ؟ فقال : قد روي عن النب صل اله عليه وسلم أنه

صل ثم ليس بينه وبين الطُّواف سترة . قال أحمد : لأن مة ليست كغيرها , كأنّ مة مخصوصة .

وقال ابن أب عمار : رأيت ابن الزبير جاء يصل , والطُّواف بينه وبين القبلة , تمر المرأة بين يديه , فينتظرها حت تمر , ثم

يضع جبهته ف موضع قدمها . رواه حنبل ف كتاب "المناسك" .
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وقال المعتمر : قلت لطاووس : الرجل يصل ‐ يعن بمة ‐ فيمر بين يديه الرجل والمرأة ؟ فإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا

ليس لغيره من البلدان , وذلك لأن الناس يثرون بمة لأجل قضاء نسهم , ويزدحمون فيها , فلو منَع المصل من يجتاز بين

يديه لضاق عل الناس" انته باختصار .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه اله : لقد وجدت حديثا مثبتا وهذا نصه : إذا كان أحدكم ف صلاة، فمر أمامه حمار أو كلب

أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة إذا كان نص الحديث صحيحا فما رأيم ف الذين يصلون ف الحرم الشريف وتمر النساء

أمامهم وهن طائفات؟

فأجاب : "الحديث صحيح يقول النب صل اله عليه وسلم: ( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم ين بين يديه مثل مؤخرة

الرحل: المرأة والحمار واللب الأسود ) رواه الإمام مسلم ف صحيحه ، فإذا مر بين يدي المصل أو بينه وبين سترته كلب

أسود أو حمار أو امرأة ، كل واحد يقطع صلاته. هذا جاء الحديث عن النب صل اله عليه وسلم وهو الأصح من أقوال أهل

العلم وف ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من يؤوله عل أن المراد قطع الثواب ، أو قطع المال .

ولن الصواب أنها تقطع الصلاة وأنها تبطل بذلك .

لن ما يقع ف المسجد الحرام معفو عنه عند أهل العلم ؛ لأن ف المسجد الحرام لا يمن للإنسان أن يتق ذلك بسبب الزحام

ولاسيما ف أيام الحج فهذا مما يعف عنه ف المسجد الحرام ويستثن من عموم الأحاديث ، فما يقع من مرور بعض النساء أو

الطائفات بين يدي المصلين ف المسجد الحرام لا يضرهم وصلاتهم صحيحة : النافلة والفريضة، هذا هو المعتمد عند أهل

العلم " انته من "فتاوى الشيخ باز" (17/152).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز المرور بين يدي المصل ف المسجد؟

فأجابوا : يحرم المرور بين يدي المصل ، سواء اتخذ سترة أم لا ، لعموم حديث : ( لو يعلم المار بين يدي المصل ماذا عليه

لان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) واستثن جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام ، فرخصوا

للناس ف المرور بين يدي المصل ؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول اله صل اله

عليه وسلم حيال الحجر والناس يمرون بين يديه ، وف رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول اله صل اله عليه وسلم إذا

فرغ من سبعه جاء حت يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصل ركعتين ف حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد .

وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد ف ذلك من الآثار ، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن ف منع المرور

.بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا " انته بين يدي المصل

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/82) .

لن لا ينبغ التساهل ف أمر السترة ، ولو مع الزحام ، ما دام الأمر ممنا . كما لا ينبغ التساهل ف المرور بين يدي

المصل إلا عند الاضطرار لذلك .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : ما حم من يمرون أمام المصلين خاصة ف الحرم من النساء والرجال ويقطعون

الصلاة ؟

فأجاب : "أما الرجال فإنهم لا يقطعون الصلاة ، لن الإنسان مأمور بأن يردهم ، وأما النساء فالمرأة البالغة تقطع الصلاة إذا
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مرت بينك وبين سترتك ، أو بينك وبين موضع سجودك إذا لم ين لك سترة سواء ف الحرم أو ف غير الحرم ، إلا إذا كان

الإنسان لم يتيسر له مان إلا ف مان مرور الناس مثل عند الأبواب فهذا للضرورة لا تنقطع صلاته ؛ لأنه لو أخذ يرد الناس

لثرت الحركة ف صلاته فأبطلتها .

السائل : لن ما الحم إذا ساروا من بعيد قليلا؟

الشيخ: إذا ساروا من بعيد من وراء موضع سجوده فهذا لا يضر" انته من "لقاء الباب المفتوح (86/11).

واله أعلم .

 


